
يــا.. لمــاذا تحــول الموقــف الأردني حيــال سور
الآن؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

من التحيز لنظام الأسد واتهام الثوار بالعمالة في بداية الأزمة، إلى دعم المعارضة السياسية وتهيئتها
لتـولي زمـام الأمـور، مـرورًا بتبـني خيـار الانتقـال السـلمي التـدريجي للسـلطة، ثـم العـودة إلى المربـع رقـم
واحد حيث تأييد الموقف الروسي الداعم للنظام الحالي.. تلك كانت أبرز ملامح التحول الدراماتيكي

ية. في الموقف الأردني تجاه الأزمة السور

التحـول الـذي وصـفه البعـض بــ”الانقلاب” هـو في الأصـل نتـاج عملـي لمقـدمات قـد مهـدت لـه طيلـة
يارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، للولايات المتحدة الأيام الماضية، كما أنه جاء بالتزامن مع ز
وروســيا نهايــة ينــاير المــاضي، ليضــع العديــد مــن التســاؤلات حــول أســباب ودوافــع هــذا التحــول وأبــرز
ملامحـه، واستراتيجيـات عمًـان للعـودة للمشهـد السـوري مـرة أخـرى، ثـم السـؤال الأكـثر حضـورًا: لمـاذا

الآن؟

دور غامض

ية لعب الأردن دورًا وصفه البعض بـ”الغامض” بينما رآه آخرون بـ”الساعي منذ اندلاع الأزمة السور
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لإرضاء جميع الأطراف” حيث تميز بـ “البراجماتيكية العميقة”، وبالرغم من تأرجح الموقف بين الحين
والآخر، إلا أنه في نهاية الأمر يصب في صالح دعم نظام الأسد، وهو ما وصل إليه الموقف الأردني في

محطته الأخيرة.

والمــدقق لمحطــات الخارجيــة الأردنيــة في تقييمهــا للموقــف الســوري يجــد أن ســلطة عبــدالله الثــاني قــد
اتخذت أربعة مواقف متباينة، تم التعاقب بينها تبعًا لتطورات المشهد الداخلي والخارجي هناك في

دمشق.

الأول: دعــم نظــام بشــار الأســد، وهــو مــا اتضــح منــذ بدايــة الأزمــة، حيــث أعلنــت عمّــان عــن دعمهــا
يـة الكامـل للنظـام السـوري القـائم ورفضهـا لمـا أسـمته بــ “الفـوضى” حينهـا، واتهمـت المعارضـة السور

بالعمالة وأنها تعمل لحساب أجندات خارجية، وهو ما انعكس سلبًا على علاقاتها الخليجية.

الثاني: الانتقال السلمي التدريجي للسلطة، فبعد تطورات الأحداث في المشهد السوري خلال الثلاث
سنوات الأولى من اندلاع الثورة، لم يجد الملك عبدالله الثاني أمامه إلا التراجع خطوة للخلف، وإعادة
حساباته مرة أخرى، ومن ثم تحول الموقف الأردني من الدعم المطلق لنظام بشار الأسد إلى إعطائه
فرصة إكمال دورته الرئاسية الحالية وإجراء انتخابات رئاسية بعدها يعقبها انتقال سلمي للسلطة،

كيد على رفض دعم المعارضة أو الاشتراك في أي عمل عسكري ضد جيش النظام. مع التأ

الثالث: دعم المعارضة السياسية، فبعد انسحاب القوات الروسية – شكليًا – من الأراضي السورية،
منتصــف العــام المــاضي، ومــا تلاه مــن لقــاءات مكثفــة بين الجــانبين الــروسي والأمريــكي بشــأن ضرورة
خروج الأسد من المعادلة، والبحث عن انتقال سلمي للسلطة يضمن مشاركة كافة الإطراف، رأت
الأردن أنه من الأفضل العودة للوراء خطوة أخرى، لتعلن استعدادها لدعم المعارضة المدنية سياسيًا،

في مواجهة التيارات المتطرفة.

الرابع: العودة للمربع رقم واحد مرة أخرى، حيث دعم التوجه الروسي بكل ما يشتمل عليه من
يا ونظام الأسد، خاصة بعد فرض موسكو كلمتها على مقادير الأمور تفاصيل بشأن مستقبل سور
يــا عقــب تراجــع الــدور الأمريــكي بشكــل فتــح المجــال للــدب الــروسي للعــزف المنفــرد دون داخــل سور

منافس.



العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز ونظيره الأردني عبدالله الثاني

تصاعد العمليات الإرهابية

ية بمعزل عن العمليات الإرهابية التي لا يمكن الحديث عن تحول الموقف الأردني حيال الأزمة السور
تعرضت لها المملكة في الآونة الأخيرة لاسيما الخاصة بالمناطق الحدودية مع الجنوب السوري، حيث
تعرضــت المملكــة لمــا يقــرب مــن  جرائــم إرهابيــة خلال العــام المــاضي فقــط، اســتهدفت في معظمهــا
عسـكريين أردنيين، أرجعهـا البعـض للموقـف الأردني “المحايـد” في التعامـل مـع الملـف السـوري، وفيمـا

يلي أبرز تلك الحوادث:

ــز الأمــني في -هجــوم الكــرك في  ديســمبر :  حين هــاجم مســلحون، بعض مواقــع التمرك
محافظة الكرك، جنوبي البلاد، بالرصاص، ثم تحصنوا داخل قلعة الكرك التاريخية، وتبادلوا إطلاق
النــار مــع قــوات الأمــن الــتي هرعــت إلى المكــان، ممــا أســفر عــن ســقوط  قتلــى بينهــم  رجــال أمــن

وسائحة كندية وإصابة  آخرين.

-هجوم البقعة في  يونيو : حيث هاجم مسلح مركزا للمخابرات الأردنية قرب مخيم البقعة
شمال عمان، وأوقع الهجوم  قتلى من عناصر المخابرات.



-هجوم مخيم الرقبان في يونيو : حيث وقوع انفجار بالقرب من مخيم الرقبان للاجئين
السوريين قرب الحدود الأردنية، أسفر عن مقتل  عسكريين أردنيين.

-خلية إربد في مارس : حيث قتل ضابط أردني و متطرفين في تبادل لإطلاق النار بمدينة
إربد شمالي الأردن، فيما أطلق عليها “خلية إربد”.

هجوم الكرك الذي أسفر عن سقوط  قتلى من بينهم  من رجال الأمن

تغير الخطاب الأردني

، فبرايــر  منــذ حــرق تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” للطيــار الأردني، معــاذ الكساســبة، في
غابت عمًان بصورة كبيرة عن دائرة الصراع السوري، وظلت حبيسة نهجها الحيادي المعروف خلال
الأعــوام الثلاثــة الأخــيرة، إلا أنهــا ومــع بدايــة هــذا العــام عــاودت الظهــور مجــددًا علــى الساحــة بلغــة

مختلفة، وخطاب سياسي وإعلامي غير مسبوق.

في تقرير نشرته “القدس العربي” تعليقًا على استهداف طائرة أردنية بدون طيار، لمواقع تابعة لتنظيم
يا الأحد الماضي، أشارت فيه إلى تغير اللغة المستخدمة، حيث استخدم الإعلام الدولة في جنوب سور
ــدلا مــن “جيــش النظــام”، وأن الرســمي الأردني ولأول مــرة مصــطلح “الجيــش العــربي الســوري” ب
القاعــدة المســتهدفة انتزعهــا التنظيــم مــن جيــش الأســد، مــا يشــير إلى تنســيق وتعــاون عســكري بين

الجانبين، الأردني والسوري.

استراتيجيات العودة
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العديــد مــن الاستراتيجيــات الــتي اتخذتهــا الإدارة الأردنيــة للعــودة للمشهــد الســوري مــن جديــد، بمــا
يسمح للمملكة بوضع قدم لها في دائرة الأزمة حفاظًا على أمنها القومي ناحية الجنوب السوري،
وقـــد تنـــوعت تلـــك الاستراتيجيـــات والوسائـــل المعتمـــدة مـــن قبـــل العاهـــل الأردني مـــابين سياســـية

وعسكرية.

أولا: الإستراتيجية السياسية

ية، بعد غياب طويل هاهي الأردن تعود من جديد لمنصات التفاوض بشأن مستقبل الأزمة السور
حيث شارك عدد من خبراء من الأردن والأمم المتحدة في اجتماعات “أستانة” أمس الاثنين لبحث

سبل الخروج من المستنقع الدموي، وإيجاد حل سياسي للأزمة

مشاركـة الأردن في اجتمـاع الأمـس الـذي جـاء تحـت رعايـة لجنـة العمليـات الروسـية التركيـة الإيرانيـة،
يـا، ووضـع تـدابير للتحكـم ومنـع انتهاكـات اتفـاق وقـف إطلاق لمراقبـة وقـف الأعمـال العدائيـة في سور
ية والمعارضة، وبحث مسألة المساعدات الإنسانية، تعد اعترافًا يز الثقة بين الحكومة السور النار، وتعز
يًا، في ظل حزمة من المستجدات التي فرضت ضمنيًا بما آلت إليه الأوضاع على أرض الميدان سور

نفسها خلال الفترة الأخيرة.

ية ثانيًا: الإستراتيجية العسكر

استغلت الأردن الذكرى الثانية لحرق الكساسبة لتقديم نفسها بأسلوب جديد كأحد القوى الإقليمية
المحاربــة للإرهــاب والداعمــة للتــوجه الأمريــكي الــروسي في القضــاء علــى تنظيــم الدولــة، حيــث أعلــن
يـا، الجيـش الأردني في بيـان لـه أن مقـاتلات سلاح الجـو الملـكي ضربـت مواقـع لــ “داعـش” جنـوب سور
وقـالت القـوات المسـلحة الأردنيـة: إن طـائرات مـن سلاح الجـو الملـكي الأردني، ولـذكرى شهـدائنا الذيـن
قضــوا في حربنــا ضــد الإرهــاب، دكــت مســاء الجمعــة أهــدافًا مختلفــة لتنظيــم  “داعــش” في الجنــوب

السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته، وكان يعود سابقًا لجيش النظام.

بيـان الجيـش الأردني أضـاف أنـه تـم تـدمير مسـتودعات للـذخيرة ومسـتودع لتعـديل وتفخيـخ الآليـات
وثكنات لأفراد تنظيم الدولة باستخدام طائرات بدون طيار وقنابل موجهة ذكية، وأدت العملية إلى

قتل وج العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.

اللواء العبادي: الطائرات الأردنية قادرة على الوصول إلى العمق السوري، ولا
أعتقد أنها دخلت بدون علم النظام السوري، أو تنسيق مسبق معه

هجمــات الجيــش الأردني علــى تنظيــم الدولــة في الجنــوب الســوري لم يقابلهــا تعليــق مــن قبــل نظــام
الأسد، ما فسره البعض بأن هناك ارتياح ضمني لمثل هذه العمليات، وهو ما دفع عدد من المحللين
يـا، في إلى ترجيـح مسـألة التعـاون الإسـتخباراتي العسـكري بين الجيـش الأردني وجيـش النظـام في سور

تحول غير مسبوق للمواقف المسبقة.
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فمـــن جـــانبه قـــال المحلـــل العســـكري، اللـــواء المتقاعـــد محمد فلاح العبـــادي، إن “الغـــارة الجويـــة تمـــت
بالتنسيق مع الجانب السوري، وحملت رسائل في طياتها، وخصوصا أنها أتت في ذكرى مقتل الطيار،

معاذ الكساسبة، التي صادفت الجمعة”.

العبادي يرى أن هناك تنسيقًا في الفترة الأخيرة بين الأردن والنظام السوري، لافتا إلى أن “الطائرات
الأردنية قادرة على الوصول إلى العمق السوري، ولا أعتقد أنها دخلت بدون علم النظام السوري، أو

تنسيق مسبق معه”.

يا سلاح الجو الملكي الأردني تقصف مواقع تابعة لتنظيم الدولة بجنوب سور

لماذا الآن؟

يــارات، أنهــا جــاءت بعــد حســم النظــام وحلفــائه يــارة، مقارنــة بغيرهــا مــن الز  ” إن أهميــة تــوقيت الز
ية على معركة حلب، والانتقال إلى أستانة، إضافة إلى أنها تتزامن مع تركيز العمليات القتالية في سور
يـة، الأمـر الـذي سـيكون لـه انعكاسـاته علـى الأردن في إخـراج الجماعـات الإرهابيـة خـا الأرض السور
مناطق الجنوب السوري المتاخم للحدود الأردنية..بهذه الكلمات علقً الكاتب والمحلل السياسي عامر

يارة العاهل الأردني لروسيا نهاية يناير الماضي. السبايلة، على ز

السبايلة في تصريحات صحفية له  لفت إلى أن التنسيق مع روسيا يضمن للأردن استدامة قنوات
يـة، علـى حـد قـوله، مضيفًـا: “لا يوجـد مـا يمنـع أي الاتصـال مـع النظـام السـوري الـتي أصـبحت ضرور
دولــة اليــوم مــن أن تخــوض تجربتهــا الخاصــة بإعــادة تموضعهــا في مــا يتصــل بتحالفاتهــا وعلاقاتهــا

https://arabi21.com/story/983041/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/politics/80e66e91-0f67-405c-b803-8deabca2f86b


الخارجية، مبررًا دوافع عمًان في التحول نحو موسكو بأن “المملكة في أمس الحاجة لتنويع خياراتها
بما يضمن أمنها ويعالج مشكلاتها الاقتصادية”.

نوفل: الأردن يسعى من خلال التحركات الجديدة التي تقودها روسيا في
ية إلى إيجاد دور رئيسي له في ظل ضعف الدور الأمريكي  الساحة السور

وفي تعليقه على التحركات الأردنية الأخيرة، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد سعيد نوفل:
كبر خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة في الكثير إن التنسيق الروسي الأردني عاد للنشاط بشكل أ

يا. من القضايا المرتبطة بسور

نوفل في تصريحات له  أشار إلى أن الأردن يسعى من خلال التحركات الجديدة التي تقودها روسيا في
ــاراك أوبامــا ــذ إدارة ب ــدور الأمريــكي من ــه في ظــل ضعــف ال ــة إلى إيجــاد دور رئيسي ل ي الساحــة السور
والتوجهات المتوقعة للرئيس الجديد دونالد ترامب، مشددًا على ضرورة أن يبحث الأردن عن حلفاء
يا ولا يبقى في خانة الدور الأمريكي الذي ثبت جدد لضبط الجانب الأمني على طول حدوده مع سور

يا ولعب دور قوي. فشله في ضبط الأمور في سور

يــارة الملكيــة إلى موســكو تســعى لاســتباق الأحــداث والتنســيق مــع الــروس علــى إدارة وأوضــح أن الز
يا لمنع انتقال أي عناصر مسلحة تتبع جماعات جهادي إلى الداخل الأردني. الوضع الأمني جنوب سور

يبدو أن الأردن التي يتعلق أمنها واستقرارها بالعديد من الاحتمالات السياسية والعسكرية لاسيما
كثر من أي وقت مضى على التواصل بشكل مباشر في النطاق الإقليمي المجاور لها، حريصة اليوم أ
مـع مـن يملـك الكلمـة والقـرار في تحريـك أو وقـف تلـك الاحتمـالات، وهـو مـا يـدفعها إلى البحـث عـن
شراكة عسكرية وسياسية مع الجانب الروسي، يضمن لها مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية
التي تواجهها من جانب، وفتح نافذة اتصال مع النظام السوري، تضمن الحفاظ على أمن حدودها

الشمالية، واستقرار الأوضاع العسكرية في الجنوب السوري، من جانب آخر.
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